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أصول فلسفة الأخلاق عن المسلمين
د. جعفر عليوي

كلية التربية صفي الدين الحلي
المقدمة

سواءأشكالهبكافةالأخلاقيالواعزعنغنىفيالأرضهذهعلىوجودهباكورةومنذالإنسانيكنلم
ما كان منها متضمنا في الأعراف الاجتماعية أو التقاليد القبلية أو الأحكام الدينية أو حتى القوانين المدنية .

جهةمنسواء،اليوميةالحياةإيقاعيضبطالذيالناظمتمثللأنها،ملحةإنسانيةحاجةإذنفالأخلاق
الإنساندوافعيكرسماهيالأخلاقيةفالنظمأخرىجهةومن،الكبيرمجتمعهأوقبيلتهأوبأسرتهالإنسانعلاقة
جميعاتفاقولعل،يتبناهاالتيالديانةنوعيةأوعقيدتهطبيعةعنالنظربغض،الآخرةالحياةنحوللتوجه
السرقةكراهيةوعلىوالكذابينالكذبونبذالصادقينوالصدقحبعلىالسماويةوغيرمنهاالسماوية،الأديان
حياةفيالأخلاقيةالمبادئأهميةمدىعلىقاطعدليلهو...الخالشجاعةوالأمانةوالكرموالوفاءحبوعلى

الحضاراتوالقديمةالمجتمعاتعلىمقتصرةليست،للأخلاقوالملحةالماسةالحاجةهذهأنالإنسان.على
حدودتلامستكادوتقنياتمذهلةواختراعاتعلميةركائزمنيتخللهمابكل،المعاصرةمجتمعناأنإذالبالية
عليهاالحصولوسهولةالمتاحةالمعرفةوالاتصالوسائلوكذلكعليهبظلالهاألقتالتيالعولمةوبوطأةالخيال

بالمنظوماتالاهتمامإلىالأفرادوالمجتمعاتحاجةمنيزيدفانه،يحصىلاويعدلامماوغيرهذلكوكل
يتخبطونالناسمنالكثيرمعهتركأخلاقيوتهاويروحيفراغمنالعلمي()التقدمهذاكلولدّهلماالأخلاقية

إلىتلفتدونومنالمبادئوالمكاسبوالملذاتمنممكنقدراكبركسبعلىويتهالكونالأنانيةمزالقفي
يعادبحيثالناسحياةفيايجابيدورللأخلاقيزاللاالنفسية.فهلوالروحيةالأضرارأوالاجتماعيةالعواقب

هذاوانالجسديةالملذاتوالمادياتحدوديتجاوزمماالأخرىالإنسانأبعادمنإنقاذهيمكنماإنقاذلأجلتفعيله
هذهتحريكعلىيعملذلكعلّالإسلاميالأخلاقيالتراثعلىالضوءتسليطفيبسيطةمساهمةهوالبحث

علىالتعريجمنالتفاصيلإلىالدخولقبل.لابدّالمعاصرةالإسلاميةمجتمعاتنافيدمجهاوإعادةالمنظومة
هذاعلىالضوءمنالمزيدتسليطفيفائدةمنلذلكلما)الأخلاق(الكلمةلهذهالاصطلاحيةواللغويةالجذور

ملكة،القدماءوعندالدين.والمروءةووالطبعوالسجيةالعادةوهو)خلق(جمعاللغةفي.الأخلاقالموضوع
،خلقايكونلاالنفسصفاتمنالراسخفغيروتكلفوفكررؤيةتقدمغيرمنالنفسعنالأفعالبهاتصدر

لفظيطلق.وقدالكرمحاولإذاكالبخيل،وتأملبعسرالأفعالعنهتصدرالذيالراسخكذلكوالحليمكغضب
سيءأوالأخلاقكريمفلانفتقول،مذمومةأوكانتمحمودةالنفسعنالصادرةالأفعالجميععلىالأخلاق
منالمحمودعلىالايطلقلاالأدبلان،الأدبعلىدلّفقطالمحمودةالأفعالعلىأطلقوإذا،الأخلاق
ودنيويعرفيالأول،بالشرعياتالتعليموبالعاداتيتعلقالأدبإنالتعليموالأدببينالفرقو.الخصال

علمأوالتحديدوجهعلىالأخلاق.وعلم(1)النفسوصيانةالورععلىالأدبيطلقوقد.دينيشرعيالثاني
الفضائلمعرفةبهالمقصودو.الخلقيةالحكمةأوالعمليةالحكمةأوالأخلاقفلسفةأوالأخلاقتهذيبأوالسلوك
واحدةليستالأخلاقيةالنظريةأن.على(2)النفسعنهالتتنزهالرذائلومعرفةالنفسبهالتزكو،اقتنائهاوكيفية

التيتلكهيالاختلافاتأوضحولعل،الفلسفيةأوالفكريةالمدارسأوالمذاهبمختلففيأوالأزمانعبر
أمعقليهووهل،وضعيأمسماويهوهلمصدرها.حولوكذلك،إطلاقهاأوالأخلاقنسبيةحولتدور

الحججتعوزهلاالذيالمستقلالنظريوبناؤهومفكروهأنصارهلهالاتجاهاتهذهمنواحدكلإنعلماتجريبي
الأخلاقلفلسفةالتراكميالتسلسلوالاختلافوالتنوعهذا.ولتأكيدالمتماسكالفكريالبناءولاالبراهينولا

الأخلاقيةالنظرياتأهمرفدتالتيوالحضاريةالاجتماعيةالأصولنلاحقإنسنحاولفإنناالتاريخعبر
.إنوفنونهمالبشرعلوممنلكثيرمهمامفصلابحقتعدُّالتيالقديمةالعراقيةبالحضارةمبتدئينلديناالمعروفة

والخيرقوىبينالصراعملاحممنبالكثيرحافلاكان،البابليةبحقبتهخصوصاالمتمثلوالقديمالعراقيالفكر
الشامخالحضاريالانجازوهيحمورابيمسلةأماو(3)الجماعيالانتماءوالفرديةالدوافعبينوالتناقض،الشر
،حياتهمنالأخلاقيبالجانبالعراقيالإنساناهتمامعلىقاطعادليلاشكلتفقدجمعاءالبشريةتاريخعبر

علىالقويطغياندونالحيلولةووالفسادالشرأهلومحاربةالعادلالحاكموصفاتالعدالةعنفالبحث
يكسبأن،الخالدالذكرنيلأرادإذاالحاكملهذابدلاإذ،نفسهالحاكمهوالقويهذاكانوانحتى،الضعيف

...الأخيارويكافئالأشرارعنيعرضومستشاريهونصحأمرائهبمشورةيأخذوانالشعبوالآلهةرضا

.بعدهافما79ص،بغداد،2ط،الرافدينواديبلادحضارةفيالموتبعدماعقائد،حنوننائل:انظرللمزيد)(3
.22ص،زريققسطنطينتحقيق،الاخلاقتهذيب،مسكويهابن)(2
.49ص،1ج،صليباجميل،الفلسفيالمعجم)(1
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وكيفيةالآخرةوبالحياة،الأخلاقيةبالقيم،القديمالمصريللإنسانالمبكرالاهتمامنلحظذلكجانبوالى.(4)الخ
إلاماهيالمرئياتإنإلىتشيرالتيالعظمىبالحقيقةالمتيقظالإحساسعلىنفسهوطنانهوكيف،لهااستعداده

كلعلىالأولويةلهالخلودهذااستهدافوانالحقيقيالخلودمادةهيتكونقدمرئياتاللاوانزمنيةأمور
الموتوان،العقابووبالثواببالحساباعتقادهبالضرورةيعنيآخرةحياهبوجودالإنساناعتقاد.إن(5)شيء
،ذلكعكسكانمنلكلحتمياعقابايشكلنفسهالوقتفانهالمظلومينوالمعذبينلكلخلاصايشكلالذي

الحضارةعلىعرجناما.فإذاالأبديةالراحةلهيحققماوفقسلوكهإيقاعالإنسانيضبطأنواعزالذلكويكفي
محكومةلأنهاوذلك،الحضاراتمنغيرهاهيكماسطوعاأكثرستكونالأخلاقيةالمطالبأنفسنجد،الهندية
وكل،احتقارهاوولذاتهاالحياةمغرياتعنالإعراضجانبإلىالأعلىالأخلاقيللمثالالعمياءبالطاعةأساسا

والسكونوالتأملوالتقشفالزهدطريقعنالدائمةالنفسرياضةأساسهيوميونهجعمليبسلوكمقرونذلك
وهو،الهنديةللعقيدةالأخلاقيالبناءفيالأساسهيالروحيةالرياضة.إن(6))النرفانا(المطلقالفناءإلىوصولا

حقيقةباعتبارهاالروحعلىالقديمالهنديالإنسانركزّ.لقدالخرقتقبللابقواعدوتقيدصارمسلوكيستوجبما
عقابمنيقعقدمماخشية،الثانيةللحياةالتهيؤعلىالقائموسلوكهللفردالأخلاقيالبناءأساسأيضاوهيمطلقة
طبعماهوعنفاللاوالمحبةوالشفقةوالتسامحقيمتفشيإن.الخالدةالحياةبلوغفيوطمعاالروحهذهعلى
ركزتجهتها.منالحاضريومناإلىواضحةآثارهانلمسأنيمكنناالتيالإنسانيةالصبغةبتلكالحضارةهذه

ولعلالماورائية.الحكمةوالغيبحسابعلىوذلك،السياسة(و)الأخلاقبشقيهاالحكمةعلىالصينيةالحضارة
باحثاكانفقد،الراقيةالأخلاقيةبتعالمهيطالعنا،الحضارةهذهأعلامابرزوهوق.م(478-551)كونفوشيوس

بإرضاءإلاالأخلاقكماليتملافعندهنظريهوبماعمليماهويدمجأنبنجاحاستطاعانهأي،ومعلما
هوالأخلاقيةالتربيةواجبويكونالخيرعلىمفطورايولدوالمرء،بالواجبالقيامطريقعنالضمير

الفردعلاقتهعلىالأخلاقيةمنظومتهفيكونفوشيوسركز.لقدوتنميتهاودعمهاالفطرةهذهعلىالمحافظة
القائمالتبادلرعايةفهوالصحيحةالناسعلاقاتأساسوإماالحسنةللقدوةالكبيربالأثريؤمنوكانبالآخرين

أنأرادإذاالإنسانإنأفرادهسلوكمجموعيمثلالمجتمعسلوكلاننفسهبالمقدارالآخرينوالذاتاحترامعلى
العنايةوالوفاءوالإخلاصوالوقاروبالبشاشةيتحلىأنالصينيالمنظوروفقعليهفانالكمالتخوميلامس
ببعضهاأوبمجموعهاالمبادئوهذهالاستقامةوالعدلوالمعرفةطلبوكذلكمعيتهفيهممناحتراموبالعمل
الىمباشرةسنقفزكونفوشيوسبعد.(7)الحاضرفيامالماضيفيسواءأخلاقيبناءلأيالثابتالعمادتشكل

الحكمةثلاثيلدىوبخاصةواضحةالأخلاقيةالنظرياتتجلتحيث،نضوجهمرحلةفياليونانيالعصر
يومناحتىالمفكرينمنبعدهمجاءفيمنواضحاكانهؤلاءتأثيرلانثانياوأولاأرسطو(ووأفلاطون)سقراط

المحيرةأسرارهوخفاياهوالإنساننحوالفلسفةأضواءتوجيهفيالرائدبحقوهوق.م(399-469).سقراطهذا
والناسبينيحياأنديدنهكانلقد.الأرض(إلىالسماءمنالفلسفةانزلسقراط)إنالشهيرالقولمعنىوهو،

أخلاقيبناءلكلالمتينالأساستعدالآنلحدزالتلاالتيالخطوةوهي،النفسعلىالسيطرةكيفيةيعلمهم
لان،الكليةالمفاهيمتحديدإلىيسعىوبمناسبتهاالخلقيةالفضائلفييبحثسقراطكان:أرسطويقول.حقيقي

أوالعدالةمفهومقبيلمنكليةلمفاهيمالاستقراءبطريقالمنهجيللتحديدالسعيهوالاخلاقيالعلمشروطمن
خيركلأساسهيبالنفسالمعرفةوبنفسهمعرفتهفستزيد،المفاهيمهذهالإنسانحددمافإذا.(8)الشجاعةمفهوم
أي،البشرحياةفيالشرورمنبعهوالجهلبانسقراطمعالقوليمكنالعمليةهذهبعكسو،صالحوعمل
جهلمصدرهأنماشرفكل،إرادتهبطوعشريراحدلاانهكماالإنسانيةالنفسفيمتأصلغيرالشرأنبمعنى
لفلسفةالناضجةالملامحتحديدمنأكثراقتربناقدنكونسقراطمعفنحنإذن.علماصاحبهيحسبهبالذات

العقلاقحامفيجريئةمحاولةإلىيشيرالنفسجماحوكبحالشروالخيرمثلمصطلحاتظهوروان،الأخلاق
سقراطمعأصبح،معتقدأوفكرةأوشيءكلانأي،أديانهموأفكارهموالناسمعتقداتفيومبادئهأدواتهو

.كانتجمعاءالبشريةحياةفالأولىالعقليةبـالثورةتسميتهيمكنوهذاونقدهوحكمهالعقللمشرطمعرضا
هيالمعرفةومعرفةبأنهاالفضيلةيعرّفوهوالأخلاقيةسقراطفلسفةحولدارتالذيالمحورهيالفضيلة

تكونلاكلهاوالعفةالشجاعةوالجمالوفالصحةتحقيقهيتموكيفالخيريكونأينوتبينالأشياءقيمةتحددالتي

.124ص،بيروت،طربيشيجورجترجمة،1ج،الفلسفةتاريخ،برهييةأميل)(8
.بعدهافما31ص،السابقالمصدر،موسىيوسفمحمدد.–انظر–للتفصيل)(7
.21ص،1953،القاهرة،الاخلاقتاريخ،موسىيوسفمحمدد.)(6
.124ص،1960،الحياةمكتبةدار،جبراابراهيمجبرا:ترجمة،الفلسفةماقبل،فرانكفورتهنري)(5
.161-160ص،1976،بغداد،الحريةدار،القديمالعراقتاريخفيمقدمة،باقرطه:)(انظر4
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العقل.وجودهافيالخيرمعرفةهوالفضائلأساسكانلذلك،إليهوتوجيهللخيرتعقليصحبهالممافضائل
الشريعملأنللإنسانيمكنفلاعليهووالشرالخيرووالقبيحالحسنبينيميزالذيهوالمعرفةأساسوهوإذن
مضراوجدهإذاويتركهمفيدانافعاوجدهإنالشيءيعملوالإنسانالجهلمنيأتيالشرلان،شرانهيعلموهو

إلىالإنساننظركيفيةفينوعيةقفزةتعدُّوهذهنفعيةأخلاقالسقراطيةالأخلاقنعتبرأنفيمكنناوعليه.مؤذيا
الخيرمنجعلانهحتىالأخلاقيالمجالفيتوسعفقدق.م(348-427)أفلاطون.وأماالعامةالمفاهيموالقيم

لهيكونأوخيرايصيبأنيسعهلاللكونمصغرةكصورةفالإنسان،غايتهبللاوعلتهالوجودأساسالمطلق
هواللهإنباعتباردين.وسلوكدينإلىتحولتهناالأخلاق.ووجودهالعالمخيرمنمستمداكانإذاإلاوجود

والحواسدورتقليصإلىالسعيوالدنيافيبهالتشبههوالخيربهذاللالتحاقوسيلةخيروانالخيرمصدر
والحكمةصفةالناسمنقليلةلفئةيمنحهوالزهدوالنسكاسلوبإنباعتبارسلوكوهو.الإمكانقدرالجسد

،سقراطمنالعكس.على(9)الخالدةالحقائقببلوغلهمويسمحالجسدرغباتمنيخلصهمالذيللموتالاستعداد
ولاالخيرويعرفويأتيهالشرالإنسانيعرففقدفاضلاالمرءيصبحلكييكفيوحدهالعلمإنأفلاطونيرَلم

والفاسدةكالبيئةتعترضهاالتيالعقباتيزيلوبهاالإنسانيؤمنأنبالفضيلةالعلمبجانببدلاوإنما.يفعله
يشبهبماالفضيلةمنالإنسانتقرّبأنيمكنالتلقائيةالدوافعأي،الحدسووالتنبؤالذوقإن.السيئةالقدوة
فيغاصفقدلذلك،أفلاطونعندالأخلاقيةالمنظومةفيوفاعلرئيسيدورلهاالإنسانية.النفسالإلهام

الحكمةعنهاتصدرنبيلةعاليةقوةوهيالعقليةالقوة:وهيقوىثلاثإلىقسمهاإذ،ودقائقهاتفاصيلها
وموضعهاالاخرينعلىالسيادةوالكبرياءقوةاوغضبيةقوةثم.الثلاثالقوىأعلىوهيالدماغفيوتتمركز

وفي.الخالصةالحسيةاللذاتبواعثعنهاتصدروهيالبطنموضعهاشريرةقوةوهيشهوانيةوقوة،القلب
هيفالحكمةالأمثلالنسبيلهاكمانحووتوجههاالقوىهذهتدبرفضائلثلاثأفلاطونوضعالقوىهذهمقابل

التيوالغضبيةالقوىفضيلةوهيالشجاعةالفضيلتين.هاتينويتوسطالشهويةالقوةفضيلةالعفةوالعقلفضيلة
بينالتوازنخلالمنأيذلكبعددورهافيأتيالسعادةواما.الألمومخافةاللذةإغراءعلىللتغلبالعقلتعين
لان،التامةالحقيقيةالسعادةتنالالنفسفانذلكتممافاذاالنفسقوىباقيعلىالعقلسيطرةوتغليبالنفسقوى

الحكموالمعرفةوالعقليبالجهدتكتسبوانمابالوراثةتنالفطريةليستوهي،الحقةالفضيلةهيالحكمة
لوظائفهيسمحمنهوالمعتدلالمرء.بالعدالةافلاطونيسميهالقوىبينالتوازنهذا.الاشياءعلىالصحيح
عنوتبعدهالحيللكائنالانسجامتحفظحتىالعقلارشادتحتاعمالهاتمارسوانمعتدلةبصورةتعملالطبيعية

باعتبارهالمجتمعداخلالتوازنتحققانيمكنهاللجسدالتوازنتحققالتيالعدالة.هذه(10)التلاشيوالفساد
يقعالقوىهذهرأسوعلىالنفسقوىمنقوةتقابلمنهاطبقةكلطبقاتثلاثمنيتكونفالمجتمع.كبيرإنسان
الاوحدالهدفهوالخيريصبحق.م(322-384)ارسطو.معالفاضلةالجمهوريةيحكمالذي)العادل(الحاكم

المجتمعخيرانعلىجماعيوخيرفرديخيرهناكوسيكونالجميعفيهايرغبالتيالغايةوالكليتشوقهالذي
او،بالسعادةالمقصودماولكن،ارسطويقولكماالسعادةهوالخيران.نعم(11)الفردخيرمناكملواعظم

هذهكلانالجاه؟امالصحةهيامالسيطرةوحسنالعيشورغدالثراءهيهلالحقيقيةالسعادةمابالاخرى
والتأملحياةوهيالثابتةالسعادةفيختارونالحكماءواماالناسعوامبهايرضىزائلةسعاداتهيالاشكال

نتساءلان.ولنا(12)الخيرتحقيقفيالاخرينمشاركةهيفالسعادةاذنمجتمعفيالاتتملاهذهانوبماالعقل
اكثرهمفالحكماءالصحيحهوالعكسانامالحكمةكفةفيالسعادةوضعحينحقعلىارسطوكانهلاليوم

ارسطوعاشهالذيالعقلانيالزخمولعلالاجتماعيمحيطهمومعواقعهممعانسجامااقلهموشقاءالناس
اوالعاطفةاوالجسدحسابعلىالعقلالىالثقةمنحالىدفعهماوهوالعقليةالثورةروادمنرائداباعتباره

منفعلالسعادةكانتاذالانهالاخلاقيةارسطوفلسفةحولهتدورالذيالرئيسيالمحورهيالفضيلة.تعدالحس
هيالفضيلةانارسطويؤكدابتداءً.الكاملةالفضيلةعننبحثانفيجب،الكاملةالفضيلةبحسبالنفسافعال
بالتعلمتتكونالاولى.الخلقيةالفضيلةوالفكريةالفضيلةالفضيلةمننوعانهناكويوجد.للجسدوليستللنفس

الانسانطباعمنليستانهابمعنىأيالعادةمنفتأتيالثانيةبينماالزمانمنومدةتدريبالىوتحتاجالمرانو
الفاضلةالحياةوانوالتفريطالافراطهمارذيلتينبينوسطهي.الفضيلةبهاونكملقبولهاعلىمطبوعونولكننا
الانسانيمارسانيعنيوهو،الصحيحالمستويالسلوكهووهذا.(13)نقصاناوزيادةالىفلابالاعتدالتكون

.86ص،نفسهالمصدر،التكريتي)(13
.1095ص،السابقالمصدر،ارسطو)(12
.1094ص،1994،بدويالرحمنعبدتحقيق،حنينبناسحق:ترجمة،الاخلاق،ارسطوطاليس)(11
.60ص،نفسهالمصدر،التكريتي)(10
.59ص،1988،الثقافيةالشؤوندار،الاسلاممفكريعندالافلاطونيةالاخلاقيةالفلسفة،التكريتيناجي)(9
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:هيدائمايطلبهاالتيالاشياءفانارسطويقولكماشكولا،ينبغيالذيالوقتوفي،ينبغيكماالفضائل
والانسان.المكروهوالضاروالقبيح:وهيايضاثلاثيتجنبهاالتيأي،واضدادها،اللذيذوالنافعوالجميل
منسقراطقال.لقدجميعهافيالمخطئهوالدنيءالرجلوجميعهافيالمستقيمالسلوكيسلكمنهوالفاضل

فنحن،ارادةعندهعندهالرذيلةوالفضيلةلانارسطويرفضهماوهو،جهلالرذيلةومعرفةالفضيلةانقبل
نكونبارادتناانناأي،لاونقولنعمنقولاننا.طوعاالرذيلةونتركطوعاالرذيلةونتركطوعاالفضيلةنختار
الفعليجيزون،الاباءامالحاكمونسواءالامورفاولياءالعقابوالثوابهوذلكعلىدليلهواشرارااواخيارا
الفكرةهذهانوسنجد.شيءأيعليهاترتبلمااراديةلاالافعالهذهكانتولوالقبيحالفعلويوبخونالجميل

والعدلالاختياروالجبروالعقابوكالثوابكثيرةقضاياعليهاوترتبتالمسلمينعندعندكثيراطورتوقد
الالهي وهو ما نجده واضحا عند المتكلمين المسلمين اكثر منه عند الفلاسفة .

فلسفة الأخلاق عند المسلمين :
،عقيدةاومذهباومافكرعلىالتأثيراتبكافةيلمّاويحصىانباحثلاييمكنلاالامرحقيقةفي

والمؤثراتالتأثيراتكافةعلىمفتوحةكانتانهاعلمنالووبخاصةالاسلاميةالحضارةمعاكثرالامرويستحيل
ربطعلىدلالةلناتشكلانيمكن،غيرهامنوضوحااكثرهيملامحالحالبطبيعةتوجدولكن.الاحتمالاتو

الفلسفيوبشقهالاسلاميالفكرعلاقةعلىبالذاتينطبقماوهوتقديراقلفيمعهاتقاربهااوبتلكالفكرةهذه
نظرياتوضعواانهمحتىعقلانيتهودرجةودقتهبوضوحهالمسلمينادهشالذياليونانيالفكرمع،تحديدا
اليونانآمن.لقدرشدوابنسيناابنعندبوضوحتجلىماوهوالخالصالاسلاموبينبينهللتقريبوجريئةكثيرة

ويتحركلاالذيبالمحركوالكونيدبرّالاولبالعقلقالبعضهمووالعقاببالثوابووخلودهاالنفسبوجود
جانبهمامنتوالمسلمينالمفكرينطمأنتغيرهاوالافكارهذهوكلالخ...بنفسهالوجودبواجبوالاولىبالعلة
الفكرينتربطالتيالعلاقةعلىالتركيزتمفقدالاسبابهذهكلولاجلتوهموه.ماهذاالاقلعلىاوالعامةامام

منبعضٍعندقريباسنلمسهماوهوغيرهامنسطوعاالاكثرالعلاقةلانها،الاسلاميواليونانيالفلسفيين
نماذج مفكري الاسلام الذين آثرنا تحري التنوع و اختلاف المشارب فيما بينهم .

تأثر،الاسلاميةالعربيةالفلسفةرائدبحقيعدوهوهـ(252)عامالمتوفياسحاقبنيعقوبيوسفابو:الكندي
الفلسفةمجالفي.الاسلاميةالتعاليموافكارهمبينيوفقكياجتهدوارسطوووافلاطونسقراطبفلسفةكثيرا

ووالسيءمنهاالحسنالافعاللجميعالاساسيالمصدرباعتبارهاالنفسموضوععلىالكنديركزالاخلاقية
وتوجههعليهتتغلبانفأما،معهمريراًصراعاًتخوضفانهابالجسدمقترنةدامتماالنفسو.والشريرالخيرّ

نحو افعال العفة و اما ان يتغلب عليها ويتركها خاضعة لنزواته واهوائه الحسية الدنيئة .
منوجوهرهاالشأنعظيمةوكمالشرفذاتوهي.(14)خالدبسيطالهيروحانيجوهر:الكنديعنديالنفس
منتتكونهيبل،واحدنسيجمنليستالنفسهذه.الشمسمنالشمسضياءكقياسوجلعزالباريجوهر
اخلاقيةعمليةلكلالغايةهيوصيانتها،القصيدبيتهيالاخيرةوهذه،وعاقلةوغضبيةشهوية،قوىثلاث

هذانتيجةوان،الغضبيةوالشهويةالقوتينومنالجسدمنالضدعلىتقفانلابد،اذنالعاقلة.النفسودينية
شهوانيايكونانواماالعلويالعالممنقريبانقياروحانيايكونانفاما،الانسانمصيريحددماهوالتضاد

عنالابتعادوتطهيرهاوالنفساصلاحمنالكنديهدفاناذن.نلاحظالمادةوالجسدظلماتفيغارقاحسيا
يتعارضانلافهماالفلسفةوالدينعليهيتوافقالهدفوهذا.الاخلاقتهذيبالىالوصولهو،الدنيئةالشهوات

منظومةلتأسيسالكنديسعينلاحظانيمكنناسبق.ومما(15)الحقنورمنينبعانولانهما،واحدالحقلان
راعىالذيالدينيالفكرالىمنهاليونانيالفكرالىاقربكانذلكفيوهو،المعرفةوالعقلعلىتعتمداخلاقية

الفطرة و العمل و الكسب بالاضافة الى التدبر والتفكر .
العظمىالسعادةتحصيلهواخلاقيةعمليةلكلالاوحدوالحقيقيالهدفانيقول:هـ(326عام)توفي:الفارابي

نفستصيرانأي،كاملاعقلافتصيروانحلالهاالمادةقيودمنالنفستحررتعنيالتيولذاتهاتطلبالتي
ابدادائماالحالهذهعلىتبقىوان(16)مادةالىقوامهافيتحتاجلابحيثالسمووالنقاءوالكمالمنالانسان
الفرابياقترابهناونلاحظبدنيبعضهاوالحكمةمعرفةالىيرميفكريبعضهااراديةبافعالذلكتبلغوالنفس

فيالسببولعلاليونانيةالفلسفةبمباديءالاخذعلىحرصهمعالاسلاميةالصوفيةالتوجهاتمنسابقهمناكثر
الغايةهيالسعادة.انالفكريةالنظرياتوالمدارسوالتياراتكلعلىانفتاحااكثربيئةفيعيشهالىيعودذلك

.3ص،هـ1346،الدكنآبادحيدر،المدنيةالساسات،الفارابي)(16
.232ص،نفسهالمصدر،التكريتي)(15
.172ص،1ج،ريدةابومحمدتحقيق،الفلسفيةالكنديرسائل،الكندي)(14
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بممارسةالاتناللاالسعادةوهذه،اقتناءهاالانسانيحبالتيالخيراتاسمىوهي،انسانكلحياةفيالقصوى
اذاالسعادةوينالفيهويسيرالخيرعمليستطيعانسانأيفانلهذا،متصلينوفهمارادةعنالمحمودةالاعمال

الىدائماتتجهراسخةملكهلتصيربالقوةنفسهفيالموجودةالخيرخصالتنميةمحاولةالاعليهفماذلكاراد
تكفيلالوحدهاالخيرارادةاناعتبروالعمليوالنظريالجانبينبينالفارابيوازنفقداذن.الخيرعمل

فكماالافرادحياةفيكبيراشأناللاخلاقالفارابياعطى.لقدعملووسعيجهدالىيحتاجالامرانماولبلوغه
عليهايسيرانينبغيالتيالاساسيةالقوانينيضعالاخلاقعلمفكذلك،المعرفةقوانينيضعالمنطقعلمان

هيالاخلاقلان،المنطقفيهوممااكبرالاخلاقفيالتجربةوالعملشأنانمنبالرغمسلوكهفيالانسان
فيتكونانشأنهاالتيالافعالهيالجميلالخلقاكسبتناالتيواعتدناهاالتيالافعالو،ممارسةالاساسفي

مهمة.نقطة(17)القبيحةالاخلاقاصحابمنتكونالتيهيالقبيحالخلقتكسبناالتيوالجميلةالاخلاقاصحاب
مجتمعداخلالفردبوجودالااركانهاتكتمللامنظومةالاخلاقيةالعمليةانوهيالفارابيعليهايؤكداخرى
لافضلبلوغهفيمفطورلانه،الاخرينمعاونةدونمنفرداعاشاذاكمالاالانسانيبلغانالممكنمنفليس

وهي،تحقيقهاالىيسعىقصوىغايةللانسانان.وكما(18)وحدهبهاالقياملايمكنهكثيرةاشياءالىكمالاته
وهؤلاءالعقلاءالمحكومينوالعادلالحاكمبوجودتستحصلجماعيةسعادةللمجتمعاتفانكذلك،السعادة

حدوثهباستحالةالفارابييعلمحلموهوفقطالخيروالخيرقوانينتحكمهاالتيالفاضلةالمدينةيشكلونبمجموعهم
على ارض الواقع ولكن ذلك لم يمنعه من الحديث عنه و الدخول في تفصيلاته .

العالمهذاانخلاصتهاالتيالفيضنظريةتبنىالذيوهو.الرئيسبالشيخالمعروفهـ(428-370):سيناابن
الذاتلانخيرّالعالموهذاالشمسعنالشمسضوءكفيضالالهيةالذاتمنفاضَفيضهوانمافيهنعيشالذي

،وفسادكونعالمهوهذاعالمنالاننسبيفوجودهالشرواماالخيرالاالخيرعنلايصدرومطلقخيرالاليهة
الطبيعةمنلانهالحقيقيالموجودهوالخيرفانذلكمعولكنالخيرجانبالىيوجدانلابدفيهالشرانأي

اجلّهوهذاعالمنانظامانسيناابنيقولولهذاالوجودعلىعارضفهوالشرعكسعلى،للوجودالاصلية
بالسعادةعنهويعبرنسبيفهوالانسانيصيبالذيالخيرواماالمطلقبالخيرمغموراذن.العالمالوجودفينظام

ويبتعدالفضيلةمنفيقترب.الشرّوالخيرتميزالتيالاداةهوالعقللان،بالعقلالانسانيدركهاالسعادةوهذه،
،الفضيلةخطىعلىالسيرعلىيحثفانهوالرذيلةالفضيلةبينماالحدودسيناابنيبينان.وبعد(19)الرذيلةعن
اجتنابهاوكيفيةالرذائلومعرفةنفسهبهالتزكواقتنائهاوكيفيةفضائلهلمعرفةالمحبنفسهبأمرالمعتنيلان

ابنان.صحيح(20)الاخرويةوالدنيويةللسعادةالمستعدالكمالمنحقهاانسانيتهوفىقدفيكوننفسهمنهالتطهر
عنيتحدثحينفتراهواضحاكانمنهالصوفيالتياروبخاصةبالاسلامتأثرهولكناليونانيةبالفلسفةتأثرسينا

ابقىواشرفلانهاالعقليةاللذةطلبعلىيحثوهو،عقليةولذةجسميةلذة:منهانوعينبينيميزفانهاللذات
والبدنشواغلعنتنزهوامنيبلغهاالتيتلكهيالسعادةدرجاتاقصىفانذلكمقابلوفيالجسديةاللذاتمن

متاععنبالاعراضفتبدأذلكالىالموصلةالعمليةالخطواتواما.النورعالموالاعلىالكمالالىاتجهوا
الحياة الدنيا و طيباتها وملازمة العبادات ثم الخوض في التأمل والتفكر .

الغبطةنالتاذاالبشريةوالنفوس،اليهوالشوقتعالىاللهنحوالدائمالاتجاهفيهيالتامةوالحقيقيةفالسعادةاذن
للانسان.ولابد(21)شيءكليغمرالذيالحقلنورمشتاقةعاشقةتبقىاناحوالهااجلّكانالدنياحياتهافيالعليا
يبجلمتواضعايكوناناولالابداذ.محددةاخلاقيةبصفاتيتحلىانمنالعاليةالدرجةهذهيبلغانيريدالذي

يعرفولامنهماكلفيالحقيعرفلانهالضعيفوالقويبينعندهفرقولا.الصغرمعينبسطوالكبير
يستهويهلاوالتجسسيعرفولا.فوتهعلىيحزنولاالشيءلوجوديفرحلاوهوقلبهالىسبيلاالطمع

نسّاءصفاّحكريمالموتيخافلاشجاعوهو.معيرّبعنفلاناصحبرفقامربمعروفامرواذا.الغضب
رسمكماالكاملالانساناوالنبوةلمقامالاتصلحلاالصفاتهذهولعل.الترفعلىالتقشفيؤثرللاحقاد
النواةشكلترمزيةقصصثلاثفيالاخلاقيةافكارهجُلّسيناابنوضع.لقدالاسلاممفكريبعضصورته
.وفيالطيرورسالةابسالووسلاماتيقضانبنحيهيالقصصوهذهالمسلمينعندالفلسفيللادبالاولى
العقلوهذا.خالدجوهرلانهـالانسانفيمااسمىوهوالدرجاتاعلىينالالعقلفان،القصصهذهمجمل

العقللان.دائمالصراعهذا.بالبدنملتصقامادامذلكويستمرالانسانيةالحسيةالشهواتمعصراعيخوض

.225ص،3ج،القاهرة،دنياسليمانتحقيق،التنبيهاتوالاشارات،سيناابن)(21
.225ص،م1908،مصر،والطبيعياتالحكمةفيرسائلتسع،سيناابن)(20
.321ص،نفسهالمصدر،التكريتي)(19
.14ص،هـ1346،الدكنآبادحيدر،السعادةتحصيل،الفارابي)(18
.8ص،هـ1346،الدكنآبادحيدر،السعادةعلىالتنبيه،الفارابي)(17
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البدنعنالتخلييستطيعلااخرىجهةمنانهكما،والغضبيةالشهويةالقوتينمنالتحررفيبالرغبةمدفوع
البدنمفارقةبعدالكاملةالسعادةيدركانيستطيعحتىالاطلاعوبالتأملعليهالسيطرةيحبلهذا.وحواسه

يلتصقانيستطيعالحسيةالشهواتمنيتحررالذيالانسانيالعقللان.تعالىاللهأيالاولىالعلةيدركعندما
.(22)بالعالم العلوي

هـ(505)توفيالغزالي
الاخلاقمجالانه،المسلمينمنسابقهعنتقريبايختلفاخلاقيحقلفيدخلناقدنكونالغزاليمع

طريقعلىبهمتياقبلت،النظريةوالشرعيةالعلوممنانتهيتلما:الغزالييقولوكما.التصوفاوالعملية
اخلاقهاعنالتنزهوالنفسعقباتقطعهوعلمهمحاصلوان،وعملبعلميتممنهجهمانوعلمتالصوفية
.السعادة(23)اللهبذكروتحليتهتعالىاللهغيرعنالقلبتخليةالىبهايتوصلحتى،الخبيثةوصفاتهاالمذمومة

دارعنبالتجافيالدنياعنالقلبعلاقةقطعكلهذلكورأسالهوىعنالنفسبكفالاتأتيلاالغزاليعند
كمالهالىالمرءبوصولتتحققالسعادةوهذه.تعالىاللهعلىهمةبكلالاقبالوالخلوددارالىالانابةوالغرور
منوقريبةجليةواضحةيلابسهاعماعاريةبادراكهاأي،عليههيماعلىالامورادراكوهو،بهالخاص
لمنالاخرةالحياةفييتملكنه،الحياةهذهفينادرايكونالسعادةمنالنوعهذاانيؤكدوهو.الالهيةالحقائق

،خالصةاسلاميةومفرداتوادواتللغةالغزالياستخدام،بوضوحهنانلاحظان.ويمكننا(24)نفسهلهااعد
وهوالا،المثالسبيلعلىسيناابنوالغزاليبينواحدالمقصدان،الفلاسفةلغةعنالابتعادفياجتهدوكأنه
منالعلويالعالماواللاحساوالعقلبعالمالطاقةقدروتمثلهاجهةومنالحسعالمعنالطاقةقدرالنفستجرد
والواجبوالممكنمقابلفيالتجافيووالاقبالالهمةوالغرورودارالهوىمثلكلماتلاحظولكناخرىجهة

الشهواتعنالنزوعفيبالملائكةيتشبهمنعلىفقطحكرهيالانسانفسعادةاذنالكليةالنفسوالفعّالالعقل
منطبعهايقتضيهمابحسبهواهامعتسترسلالتيالبهائممشابهةعنالابتعادوبالسوءالأمّارةالنفسوكسر

فيعندهانها.الجنانفيمنهاكانماحتىالحسيةاللذاتفيالحقيقيةالسعادةيرىلااذنفالغزالي(25)حاجزغير
لاالتيالالهيةالحقائقصنفمنلانها،عليههيماعلىالاموراداركوهوبهالخاصكمالهالىالمرءوصول
هذهوفي.وهميعتورهالاوشكيخالطهالايقينيةقطعيةستكونفانهاتجلتفان،النقيةللنفوسالاتتجلى
والنفستجريدبدونمعرفةفلاالمعرفيالمنهجوالاخلاقيالسلوكبينخلطقدالغزالييكونبالذاتالنقطة
الزمنفيالمعرفيالموقفان:القوليمكنصارم.تأريخيااخلاقيسلوكبدونيقينيةحقائقولاالقلبطهارة

وماالمتكلمونوالفلاسفةجهةفمن،حرجموقففيوضعقد،بغدادفيوبخاصة،الغزاليفيهعاشالذي
الفقهاءاخرىجهةومن.العوامبهاستفزواستخدامهالبعضاساءضخمفكريتراثمنايديهمبينتوافر

عملالهائجالبحرهذاوسطو.يقروهمامعينسجملافكريتيارأيوجهفيوتزمتهمالخاصةباصولهمبتشبثهم
والفكريةالمدارسوالمذاهبوالتياراتشتىبينالتوفيقهوعينهنصبوضعهالذيهدفهوكانالغزالي
فيعقائدياكلامياصوفيافقهياكتاباتسميتهيمكنالذيالدين(علوم)احساءكتابهفيهذاجهدهتوجوقدالفلسفية
فياختلافالحقيقةفيهوالاختلافوانواحدةمشكاةنورمنيقتبسالكلفانالغزالييقول.وكمانفسهالوقت

الاذواق و المشارب و اما المقاصد و المطالب فهي واحدة عند الجميع .

نتائج البحث
عن،وتقدمهورقيهتحضرهدرجةكانتمهماوالانسانفيهيستغنيالازمانمنزمنيأتيانلايمكن

ذلكفيمثلهاالبشريةالنفسفيمتجددةانسانيةحاجةالحقيقةفيهيالاخلاقيةفالقيم،القيميوالاخلاقيارثه
لكافةالفكريللتاريخالسريعالمسحوعبرنلاحظانيمكننااخرىناحية.ومنالحققيموالجمالقيممثل

الادعاءاوالقيمهذهباحتكارالادعاءحضارةاومجتمعلاييمكنلاانه،الحضاراتوالامموالمجتمعات
تعاقبوعبرالارضاركانمنركنلكلوكانالعصورعبرتراكم،الباهروالثريالارثهذالانبابتكارها
وانهيخصنالاوغريبانهوالقولالارثهذامنللتحسسداعيفلااخرىناحية.ومنفيهسهم،العصور

.94ص،القاهرة،الديناصولفيالاربعينكتاب،الغزالي)(25
.459ص،نفسهالمصدر،التكريتي)(24
.154ص،مصر،المعارفدار،ديناسليماند.تحقيق،العملميزان،الغزالي)(23
.م1908،مصر،وابسالسلاماتقصة،سيناابن:انظرللتوسع)(22
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المعاييرفانالاصولوالمباديءحيثمنولكنالتفاصيلفياختلافهناكانصحيح،قيمنامعيتقاطع
والشجاعةقيمفيهتكونلازماندنويتخيلاويدّعيانكانلايولايمكن.واحدمنهاالهدفوواحدةالاخلاقية

الاخلاقيالارثوهيالاالاهميةغايةفيواحدةنقطةهناك.تبقىومرتجاةمحمودةقيمالخ...والكرمالامانة
هذهفانذلكمعولكنومكانزمانلكليصلححقاوهو،بالحياةومفعمومتنوعثريارثوهو،الاسلامي
نموّضروراتمنحتميةضرورةالفكريالتلاقحوفالتثاقفبناالمحيطالعالمعنتعزلنالاانيجبالميزات

انلاعنهاويدافعالاخرينعلىيعرضهالانوتدفعهبمبادئهالانسانثقةوان.ازدهارهاوورقيهاالحضارات
ينطوي عليها او يتقوقع داخلها .
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